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ساطع نور الدين 
عريب الرنتاوي 

يصـعب الحديـث عن غزة هـذه الأيام من دون
الــتـــطــــــرق إلــــــى كـــيفــيــــــة خــــــدمــــــة الجــــــانــب
الإسـرائيلي تحـت شعارات المـمانـعة والمقـاومة
أحيـانـاً والـتصــدي للأطمـاع الإسـرائـيليـة في
أحيـان أخـرى، وكـأن المـطلـوب الـتنـافـس علـى
تقــديم الخــدمــات للعـــدو لا أكثــر. تـسـتخــدم
الـشعـارات لتقـديم مثل هـذه الخـدمــات التي
لا تـــدعم ســوى الحلـف غيــر المقــدس القـــائم
بين المتطرفين الرافضين للسلام في المنطقة.
والمعـني بـكلمــة المنـطقــة هنـا الـدول العــربيـة
وإسرائـيل وإيران تحديـداً التي تعتبـر نفسها
اللاعـب الإقلـيـمـي الأســـاسـي الجـــديـــد، إلـــى
جـــانب إســرائـيل طـبعــاً. تــستـفيــد إيـــران من
دون أدنى شك من النظـام السوري الذي بات
تحت رحمـتها في لبنـان منذ خـروج قواته من
البلـد وحلـول مـيليـشيـا )حـزب الله( التـابعـة
لهـا مكـانـه. استطـاعـت ميليـشيـا )حـزب الله(

تجــربــة الـســابـع والثــامـن من مــايــو المــاضي.
وقتـذاك احتل الحـزب الإيـراني بيـروت وأبلغ
كل من يعنيه الأمـر أنه يتحكم بالمدينة، وأنه
يعـــرف هـــويــــة كل شخــص مقـيـم فـيهـــا ورقـم
هاتفه النقال والثابت. إنه عمل استخباراتي
مـن الـــدرجـــة الأولـــى في مـــواجهـــة مـــواطـنـين
لـبـنـــانـيـين لا حــــول لهـم ولا قـــوة يــــواجهـــون
مـيلـيــشـيــا تمـتلـك إمكــانـــات ضخـمــة بمــا في
ذلك التعبئة المـذهبية التـي لا علاقة لها من
قــريـب أو بعـيــد بـتــاريخ الـطــائفــة الــشـيعـيــة
الكـــريمـــة في لـبـنـــان بــصفـــة كـــونهـــا طـــائفـــة
مـؤسـسـة للـكيـان ومـسـتفيــدة من وجـوده، بل
مـن ركــائــز وجـــوده. ولكـن مـــا العـمل عـنــدمــا
تـنـفلــت الغــــرائـــــز علــــى غــــرار مــــا حـــصل في

العراق بدفع واضح من النظام الإيراني؟
من الآن، يمـكن القـول إن )حمــاس( ستفـشل
في غــــــزة... وإذا نجحــت، فـــــإن نجــــــاحهـــــا لــن
يخــــدم ســــوى إســــرائــيل. لمــــاذا هــــذا الإصــــرار
العجيـب لدى )حـزب الله( على تـكرار تجـربة
)حـماس( الفاشلـة سلفاً في لبـنان وفي بيروت
تحـديــداً؟ هل لأنه لا يـريــد أن يتعـلّم أم لأنه
أسير المحـور الإيراني - الـسوري؟ الجواب أنه
أسيـر المحـور الإيــراني - الـسـوري، وأن لـبنـان
ضحــيـــــة هـــــذا المحـــــور الــــــذي يعـــتقـــــد أن في
اسـتــطــــاعـتـه عقــــد صـفقـــــات مع الــــولايــــات
المـتحــدة ومع إســرائـيل نفـسهــا علــى حـســاب
الـوطن الـصغيـر. هـذا ممـكن. ولكـن يفتـرض
في )حـــزب الله(، الـتـفكـيـــر دائـمـــاً وأبـــداً بـــأن
لبنـان ليـس غزة، ولـيس خـصوصـاً غزوة، وأنّ
مـن الخــطــــر اســتعــــادة تجــــربـــــة القــطــــاع في
لـبـنـــان. ولكـن هل يمـتـلك )حــزب الله( حـتــى
حــريــة الـتفـكيـــر في ذلك؟ هل يمـتلك حــريــة
التفكيـر في أنه يُستخدم لاستعـادة تجربة ما
بعـد )اتفـاق القـاهـرة( الـتي دفع الـلبنـانيـون،
وعلـــى رأسهـم أهل الجـنـــوب، بــسـبـبهـــا ثـمـنـــاً

غالياً لها؟

هل من جـريمـة أكبـر من هـذه الجـريمـة؟ هل
مــن جـــــريمـــــة أكــبـــــر مــن جـــــريمـــــة اضــطـــــرار
فلـسـطيـني إلـى الهـرب إلـى إســرائيل لإيجـاد
العلاج فـيهـــا وكـي يـتـــوافـــر له حـــد أدنـــى مـن

الحماية من ميليشيات )حماس(؟
يفتـرض في )حـزب الله( تفـادي تكـرار تجـربـة
)حمـاس( في بيـروت ولـبنــان، علمـاً أنه يـسيـر
ــــــان في الاتجــــــاه ذاتـه. فــــــرض الحــــــزب الـــبـــي
الــــــوزاري بــــــالقــــــوة وســيـــــسعــــــى إلــــــى فــــــرض
التـعيـينــات في المــراكــز الأمـنيــة. وفي حــال لم
يتمكـن من ذلك، ليس مـستبعداً أن يـستعيد
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المقاتـلين الفلسطينـيين مجرد هواة بـالمقارنة
مع مقــاتلـيه. ولكـن أليــس في استـطــاعـته أن
يسـتفيـد، ولـو قلـيلاً من تجـربـة )حمـاس( في

غزة؟
تمارس )حمـاس( حاليـاً لعبة الـقمع في غزة.
إنهـا لعبـة خطـرة بكل المقـاييـس، ليـس لأنهـا
عــزلـت القـطــاع عـن العــالـم فحـسـب وجعـلت
المواطن في غزة يشعر أيضاً بأنه محاصر من
كل الجهـات وفي قــوته اليــومي وفي دوائه كـأن
المــطلـــوب تـطــــويعه لا أكـثــــر، بل لأنهـــا دفعـت
أيضاً فلـسطينيين إلى اللـجوء إلى إسرائيل.

بالـشعارات، وأن الـشعارات لا بـد من أن تـرتد
علــى الـطــرف العـــربي عـــاجلاً أم آجلاً. أصــر
)حــزب الله( علــى رفع شعــار )المقــاومــة( عبــر
الـبيان الـوزاري للحكومـة الحاليـة، رافضاً أن
يـتـــذكـــر الـنـتـــائج الـتـي تـــرتـبـت علـــى )اتفـــاق
القاهـرة( السعـيد الـذكر الـذي شرّع المقـاومة
الـفلـــســطـيـنـيــــة انــطلاقــــاً مـن لـبـنــــان. نعـم،
انطلاقـاً مـن لبنـان وحـده الـذي تـوجـب عليه
دفع كل الفواتير العـربية في آن. ربما لا يريد
)حـزب الله( تعلـم شيء من تجـربـة لبنـان مع
)اتفــــــاق القـــــاهـــــرة(. ربمــــــا يعــتــبـــــر الحـــــزب

ــــــاجــم عــن ــــــة أن تمـلأ الـفــــــراغ الــن ــــــذهــبــي الم
الانـسحــاب العـسكـري الـسـوري مـن الأراضي
اللـبـنــانـيــة نـتـيجـــة ارتكــاب جــريمــة اغـتـيــال
الـــــرئــيــــس رفــيق الحـــــريـــــري. ولـــــذلـك ذهــب
الــرئيـس الـسـوري بـشـار الأســد قبل أيـام إلـى
طهـــران بــصفـــة كــــونه وسـيــطـــاً بـيــنهـــا وبـين
الأوروبـيـين، بـيــنهـــــا وبـين فـــــرنـــســـــا في أســـــوأ
الأحـــــوال. ولـــــدى وصــــــوله إلــــــى العـــــاصــمـــــة
الإيـــرانيــة بــات علـيه نـفي هــذه الـصفــة، ولــو
بطـريقــة لبقـة، بعـدمـا تـبين له أن طهـران لا
تقـبل وســاطــات مـن أنـظـمــة تعـتـبــرهــا تحـت

مظلتها لا أكثر.
يستطـيع الرئيس السـوري تحقيق انتصارات
علــى لـبنــان واللـبنــانيـين كمــا حـصـل أخيــراً،
خـصـوصــاً بعـدمـا اسـتقـبله الــرئيـس نـيكـولا
ســاركــوزي في بــاريــس بحفـــاوة قلّ نـظـيــرهــا،
ولكـن، كــان لا بــدّ لـطهــران مـن تــذكـيــره بــأن
أوراقـه هي في الــواقع أوراقهــا وأنه لــولاهــا لمــا
كــانـت )غــزوة بـيــروت( الأخـيــرة، ولــولاهــا لمــا
كـــانـت حـــرب صـيـف العـــام 2006 الـتـي خـــرج
مــنهــــا )حــــزب الله( مـنـتــصـــــراً علــــى لـبـنــــان
واللــبــنـــــانــيــين طــبعـــــاً. مـكـّـنــت تلـك الحـــــرب
الـرئيـس الـســوري من إلقــاء خطـابه المـشهـور
الـذي تحــدث فيه عـن )أنصـاف الـرجـال( من
دون أن يجـــــد فـــــارقـــــاً بــين الانــتـــصــــــار علـــــى
إســــرائــيل والانـتــصــــار علــــى لـبـنــــان، رافــضــــاً
الاعتـراف بـأن حـرب الـصيف أدت إلـى القـرار
1701 الـــصـــــادر عــن مـجلــــس الأمــن الــتــــــابع
للأمم المتحدة، والـذي لا يمكن الاستهـانة به
كــــونه غـيـّـــر المعــطـيــــات بـــشـكل جــــذري علــــى
الأرض اللـبـنــانـيــة. مـن بـين المعـطـيــات الـتـي
تـغيـّـرت تعــزيــز القــوات الـــدوليـــة في الجنــوب
اللـبـنــــانـي وانـتـــشــــار الجـيـــش الـــشــــرعـي في

المنطقة للمرة الأولى منذ ثلاثين عاماً.
لا بـدّ من العـودة إلـى أحـداث غـزة للتـأكـد أن
ـــــــة إســـــــرائـــيـل لـــيــــــس في الإمــكـــــــان مـحـــــــارب
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لـــبـــنــــــــان لـــيــــــس غــــــــزة .. ولـــيــــــس خــــصــــــــوصــــــــاً غــــــــزوة!
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 مصر وحماس و )ديكتاتورية الجغرافيا(
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لم يكن خـطاب الرئيس ميـشال سليمان في
عيـد الجيش وامـام الضـباط المتـخرجين في
المدرسـة الحربـية خـارج "النفـَس" التـوافقي
الهادئ الـذي تميـز به شخصـيا واتـسمت به

وضـربــاته الممـيتـة لـقطـاع الـسيـاحـة
علـــــى مقــــربــــة مــن القــطـــــاع وعلــــى
امــتـــــداد شـــــواطــئهـــــا علـــــى الــبحـــــر

الأحمر.
أمــا حمــاس في المقـابـل ، فهي تـشكـو
"الـنظـرة الأمـنيـة" الحــاكمـة لعلاقـة
القاهـرة بها ، وتعترض على اعتقال
كــــوادرهــــا وقـيـــــاداتهــــا ، وتـــســتغــــرب
الاسـتجــوابــات الـتـي تجـــرى معهـم ،
ولا تـفهـم الحــملــــة المــصــــريـــــة علــــى
"الأنفـــاق" التـي تعــد آخــر "العــروق"
ـــــاء والهـــــواء المفــتـــــوحـــــة لــتـــــدفق الم
والغذاء إلـى الجسم الـغزّي المتـيبس
، وهـي تريـد موقفـا مصـريا محـايدا
ـــــــى الأقـل ، إن تـعـــــــذر أن يــكـــــــون عـل
منحازا لها ، ولكنها بالقطع تغضب
حين تـرى المــوقف المصـري مـتسـاهلا
ــــــدات ــــــال الــــضـغــــــوط والــتـعـقــي حــي

الإسرائيلية.
ــــــرة ، شـــن الإعـلام ــــــة الأخـــي في الآون
المـصـري الــرسمـي عمـومــا ، هجـومـا
غيـر مـسبـوق علـى حمـاس وقيـادتهـا
ونـهجهــا وأسلــوب إدارتهـــا للقـطــاع ،
ــــــزامــن ذلـك مـع تــــصــــــاعــــــد وقــــــد ت
الـدعـوات الحمـسـاويـة لـسـحب ملف
الــوســاطــة في قــضيــة "شـــاليــط" من
مــصــــر وإعــطــــائه لــــوسـيــط دولـي أو
عــربـي آخــر ، كـمــا أن حـمــاس بــدأت
ـــــرهـــن تقــــــدم المفـــــاوضـــــات حـــــول ت
التهدئة و"شاليط" بإفراج مصر عن
معــتقلـيهـــا وانـتهـــاج سـيـــاســـة أكـثـــر
تـوازنــا حيـال الـصــراع الفلـسـطيـني
ــــــازا لـفـــتـح ــــــداخـلـــي ، وأقـل انـحـــي ال

والسلطة وعباس.
ليــس لحمــاس مخــرج مـن "القـطــاع
المحـــــاصـــــر" إلا مـــن خلال مـــصـــــر ،
ولـيــــس في القــطــــاع مـن قــــوة يمـكـن
لمصر أن تـتحدث معها غـير حماس ،
وإلـــــى أن يــتــبـــــدل الحـــــال ، ســتـــظل
للجغرافـيا ديكتـاتوريتـها الضـاغطة

على الجانبين.
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عن حـاجة حـماس للعلاقـة مع دولة
بحجـم مـصــر وثـقلهــا في المـنـطقــة ،
بـرغـم كل مـا قـيل وكـتب ، ويمـكن أن
يـقال ويكتـب ، عن تراجع هـذا الدور

وتآكله.
في المقـــابل ، تـــدرك القــاهـــرة أنهــا لا
تستطيع أن تتخلى عن مسؤولياتها
حـيــال قـطــاع غــزة الــذي ظل تــابعــا
إداريـا لهــا منـذ العـام الـنكبــة وحتـى
الهـــزيمـــة ، واحـتلـته إســـرائـيل وهـــو
تحت السيادة المصـرية ، وفيه مليون
ونــصف الملـيــون مـن الفلــسـطـيـنـيـين
الفقـــراء والغــاضـبـين والمجــروحـين ،
وتــنــــشــــط علـــــى أرضـه وفي صفـــــوف
سكــانه ، حــركــات أصــوليــة مـتنــوعــة
من إخوانيـة وسلفية وتحـريريـة إلى
غيـر مــا هنــاك من تـسـميـات ، تـؤرق
القـاهـرة وتـذكـرهـا بـأزمـاتهـا المتكـررة
والمـسـتمــرة مع الحـركـات الأصــوليـة
ــــــدءا مــن الإخــــــوان ــــــة ، ب ــــــديــنــي وال
وانـتهــاء بــالجهــاديـين علــى اخـتلاف

مرجعياتهم ومسمياتهم.
لكـــأنـنـــا أمـــام زواج كـــاثـــولــيكـي بـين
زوجين كـارهـين لبعـضهمــا البـعض ،
هــمـــــا لا يــــســتــطــيعـــــان الانفــصـــــال
أحــدهمــا عن الآخــر ، بيــد أنـهمــا لا
يقـويـان في الـوقت ذاته ، علـى تـوفيـر
سـبـل العـيــــش الهــــانـئ والــتعــــايـــش
الهادئ بـينهمـا...لذا نجـد أزماتهـما
تنفجر حينا وتخبـو أحيانا ، ولكنها
تظل كـامنة تحـت الجمر والـرماد في

جميع الأحوال والأوقات.
مصر مقيـدة بضوابط كـامب ديفيد
ومحـددات المعـاهـدة ، ولا أحـد يـريـد
لهـــا أن تخـــرج عـن هـــذه الـضـــوابـط
وتلـك المحــــددات ، فــتلـك مجــــازفــــة
غـيـــر محــســوبـــة ، لا يمكـن لمـصــر أن
تـتـكـبــــد عـنــــاءهــــا ، ومــصــــر مقـيــــدة
بشـروط اتفاقـية رفح غـير المـريحة ،
وفـــوق هـــذا وذاك ، مـصـــر مـــسكـــونـــة
بهـــــواجـــــس الإسلامــيــين والإرهـــــاب
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ليـس ثمـة من ود ظـاهـر علـى سطح
العلاقــة بـين حـمــاس ومـصــر ، فـكلا
ــــــــديـه سـجـل طــــــــويـل الـــــطــــــــرفـــين ل
ــــــض مـــــن الـــــتـحـفــــــظــــــــــــات وعــــــــــــري
والانـتقـــادات علـــى الـطـــرف الآخـــر ،
و"المـــســــاكـنـــــة" القــــائـمــــة بـيــنهـمــــا ،
اضــطـــــراريـــــة وتملــيهـــــا حـــــاجـــــة كل
منـهمــا للآخــر ، ولــولا "الجغــرافيــا"
لفعلت "السيـاسة" و"الإيـديولـوجيا"
و"غـيــــاب الـكـيـمـيــــاء الــــشخــصـيــــة"
أفـعــــــالـهــــــا في تـفــــــريـق الـفــــــريـقـــين

والمباعدة ما بينهما.
ليـس أمـام إمــارة حمـاس في غـزة إلا
"الــبحـــــر مــن أمـــــامهـــــا والعـــــدو مــن
ورائهــــا" ، مــنفــــذهــــا الــــوحـيــــد إلــــى
العــالم يمــر بمصــر ، وعبـر حـدودهـا
وموانـئها البـرية والبحـرية والجـوية
، يمـر شـريـان حيــاة القطـاع بـرمته ،
ــــــة تـعــنــي وأي لـعــب بـهــــــذه المـــــســــــأل
المجـازفـة بـالكـثيـر ، نــاهيك بـالـطبع
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السؤال الـدائم عن المصـدر الخارجي
لمتاعب تلك الـدولة العربيـة البعيدة
عـن همــوم الامــة وازمــاتهــا الـكبــرى،
والـتـي يـبـــدو انهــا بــاتـت في الـطـــريق

الى اكتشاف ثرواتها الطبيعية. 
لكن ثـمة حـاجة الـى فهم سبـب عدم
اكــتـــــــراث العــــــرب ازاء هــــــذا الخــبــــــر
الصـاعق الـذي جـاءهم بـالامـس من
نواكشوط، وهـو ما لا يمكن ان يعزى
فقـط الـــى ضعف الــشعـــور القــومـي،
ولا حـــتــــــــى الــــــــى عــــــــدم الاهـــتـــمــــــــام
الــــســيـــــاســي بـــــأحـــــوال ذلـك الـــبلـــــد
الـنائي، ولا طبعا لـلاعتقاد ان هناك
مـؤامرة دولية، اميـركية او اوروبية او
حتــى اســـرائيـليــة، شجعـت الانقلاب
العسكـري وضمنت نجـاحه الخاطف
في الاسـتيلاء علـى الـسلطـة من دون

اراقة قطرة دم واحدة. 
في مكـــان مـــا مـن الـــذاكـــرة العـــربـيـــة
تـــــوجـــــد فـكـــــرة جــنـــــونــيـــــة قـــــديمـــــة،
اســتعـيــــدت مع الحــــدث المــــوريـتــــانـي
الخــــطـــيــــــــر: الانـقـلاب الـعــــــســكــــــــري
باعتـباره خيارا حسنـا للحفاظ على
مـفهوم الدولـة الوطنيـة الذي سقط
في مخـتـلف الانحـــاء العــربـيــة تحـت
وقع الاحـتلال الاجـنبـي المبـاشــر من
جهة، والحروب الاهليـة الشاملة من
جهة اخرى.. وبصفتها بديلا وحيدا
مـن تلك الـوجـوه الحــاكمـة المـوروثـة
من حقبـة تمتد الـى منتـصف القرن
المـاضي، او من تلـك الوجـوه القـاتمة
الـتـي تعـــد الجـمهـــور العـــربـي في كل
مكـــان بـــإرشـــاده الـــى اقـصـــر الـطـــرق

نحو الجنة. 
الفـكــــــرة خــــــرقــــــاء، يــــــائـــــســــــة، لـكــن
اللامـبــالاة ازاء الانـقلاب العــسكــري
عكـست قــدرا من التـشجيع لـضبـاط
آخــرين علـى الإقـدام علــى مثل هـذه
الخطوة في اكـثر من ست دول عـربية
تتـمنــى، ربمــا، صــدور الـبيــان الـــرقم
واحــــــد، بــــــدلا مــن صـــــــدور الفــتــــــوى

الاخيرة. 

اصلاحه وتحـديـثه وتطـويـره لا اكثـر
ولا اقل، تمــامـــا كمــا كـــانت الحـملات

الاستعمارية في القرون الماضية. 
هكــذا يـفكـــر الغــرب. كــان ولا يــزال.
وهو لم يـواجه يوما، عـلى مدى تلك
القــرون، مقـاومـة عــربيـة جـديــة، بل
مجـــرد هـبـــات عــــاطفـيـــة وردود فـعل
عفـويـة، سـرعـان مـا خـبت او هــزمت
لانهــا لا تـعبـــر عن وعـي شعـبي عــام،
ولا تعـكس وحـدة اجـتمـاعيــة فعليـة،
ولا تــسـتخــــدم ادوات فكـــريـــة ثـــابـتـــة
وراسـخة، ولا تحمل بالتـالي مشاريع

وطنية جذابة. 
قـد تكـون موريـتانـيا نمـوذجا مـثالـيا
لـتلك العلاقة المـضطربـة مع الغرب.
لأن الجغـــرافـيـــا الـتـي تــضعهـــا علـــى
حافة العالـم العربي، والتاريخ الذي
جعل مـنهـــا حقل الـتجـــارب الاخـيـــر
ربمــــــــــــا في الـعــــــــــــالــــم لـلانـقـلابــــــــــــات
العــــسكـــريـــة المـتـلاحقـــة، يــطـــرحـــان

مــــا بـين صــــدمـــــة الغــــرب ولامـبــــالاة
العرب إزاء الانقلاب العسكري الذي
اطــاح بــالـــرئيـس المـــوريتـــاني مـحمــد
ولـد الـشـيخ عبـد الله، علـى يـد قـائـد
الحـرس الجمهـوري الجنـرال محمـد
ولـد عبـد العـزيز... قـواسم مـشتـركة
من الخبـث والنفـاق، تختـزل الـكثيـر
مـن مـظـــاهـــر تلـك العلاقــــة المعقـــدة
بـين عــالمـين في حــالــة حــرب شـــاملــة،
كانت الديمـوقراطية احـد اسلحتها.

لـكن تعـبيـر الغـرب عن اسـاه ولــوعته
للاطـــاحـــة بـــالـــرئـيــس المـــوريـتـــانـي،
والـذي تـرجـم بقـرار الــوقف الفـوري
للمساعدات الاقتصادية الى الشعب
الموريتاني كله، هو اكثر انسجاما مع
الـنفــس ومع الخـطـــاب الغــربـي ومع
الجمهـور الغـربي الـذي صـدق وربمـا
لا يزال يصدق ان الحملة العسكرية
الحالـية عـلى العـالم العـربي هـدفها

مـلـفــــــــــــات كــــبــــيرة "تــــــظـهــــــــــــر" فـجــــــــــــأة مـع اقــــتراب زمــــن الانــــتـخــــــــــــابــــــــــــات
واللافت ان الـبعض يـتصـرف كـأن التـوطين
المــرفــوض بــشـكل قـــاطع مـن اللـبـنــانـيـين – 
جـميعـا والـوارد رفـضه في مقـدمـة الـدستـور
 –بـات  علـى الابـواب، ويـا للـمصـادفـات مع

اقتراب الانتخابات النيابية!
واســـوأ مـــا في الامـــر ان بعــضهـم يـــزجّ سلاح
المقــــــاومـــــــة في معــــــركـــته، اذ يــــــربــــطه بمـــنع
الـتــــوطـين، مــــوحـيــــاً مـن حـيـث يــــدري او لا
يدري، ان هـذا السلاح مـوجه الى المخـيمات
في انتظـار العودة الـتي لن تكـون مستحـيلة
مع اسـتمـــرار صمــود الــشعـب الفلـســطيـني
ومـقــــــــــــاومــــتـه الحـقــــيـقــــيــــــــــــة داخـل ارضـه
وبـالصـدور العـاريـة في مـواجهـة اعتـى انـواع
الاسلحـــة. وهـــذا الـصـمـــود لـم يـتــمكـن مـن
"هــــزّه" الجـيـــش الاســــرائــيلـي، بـكل اعـمــــال
القــتل والــــوحـــشـيــــة الـتـي يمـــــارسهــــا ضــــد

الشعب الفلسطيني.
واذا كـان "منع التـوطين" وحل كل المـشكلات
الامنية والاقتصاديـة ورفع مستوى المعيشة
وعـــودة الكهــربــاء 24 ســاعــة علـــى 24 سيـتم
خـلال اقـل مـــن عــــــشـــــــــرة اشـهـــــــــر  –عـــمـــــــــر
الحكومة  –فسيسجل التـاريخ انجازا رائعا
لهــا، ولا بــأس اذا كـــان لغــايــات انـتخــابـيــة،
فـالتنـافس علـى الخدمـة مشـروع، شرط ان
يكــون جــديــاً وفــاعلاً ولا يـنحـســر انحـســار

عاصفة الانتخابات! 

وتأثيراتها السلبية على حياته.
ولئن تكن الزيارة المـرتقبة للرئيس سليمان
لسوريـا الاربعاء المقبل تلبية لـدعوة رسمية
من الـرئيـس بـشـار الاسـد، بمثـابــة الخطـوة
الاولــى نحــو اعــادة تـصحـيح العلاقـــات بين
لـبـنـــان وســـوريـــا و"تـطـبــيعهـــا"، فـــان مجـــرد
حــصـــول الـــزيـــارة يـنـعكـــس انفـــراجــــا علـــى
الحـركة الاقـتصاديـة المتبـادلة بين الـبلدين،
وكـــذلـك علـــى حـــركـــة الــسـيـــاحـــة في لـبـنـــان
مــرورا بــســوريــا، وبــالـعكــس، في مــا يــسـمــى
الــسـيـــاحـــة المــشـتـــركـــة الـتـي يقـــوم بهـــا زوار
بـيــــروت ودمــــشق مـن المــصــطــــافــين العــــرب
وغيـــرهم، نــاهـيك بــالانفــراجـــات المتــوقعــة
تـــــــدريـجـــــــا عـلـــــــى المـــــســتـــــــوى الـــــســيـــــــاســي
وانعكـاسـاتهـا علـى الـوضع العـام، اذا سـارت
الامور على ما يرام وتطورت نحو الافضل.
ومع اقتـراب زمن الانتخابات يتكاثر الكلام
الــسيــاسي الاسـتهـلاكي  –الانـتخــابي، وقـد
بات اللبنـانيون ذوي خبـرة في التميـيز بينه
وبين المــواقف الحـقيـقيــة الـصــادقـــة. وخيــر
دليل علـى هذا "التـكاثر" هـو ذاك "الظهور"
المفـاجئ لبعض الملـفات الكبيـرة و"المزايدات
الـــرخيـصــة في بعـضهــا الــى درجــة الـهبــوط
الـــــى مــــســتــــــوى العــنـــصـــــريـــــة" وفـق بعـــض
الــــســيـــــاســيــين. وحــــســنــــــاً فعـل بعـــضهــم في
اسـتـبـــدال عـبـــارة "رفــض الـتـــوطــين" بـ"حق
العـــــــودة" للـفلـــــســـطــيــنــيــين الـــــــى ارضهــم.

ومعه اللـبنــانيــون المـغتــربــون والمـصـطــافــون
مـن الاشقــاء العــرب الــذين اقـبلــوا بـكثــافــة
غـيــر مــسـبــوقــة مـنــذ سـنــوات، علــى لـبـنــان،
وتــدل الاحـصــاءات الــرسـميــة علــى وصــول
الآلاف يـوميا وعلـى رحلات طيران اضـافية
يـــوميــة ولاسـيمــا مـن دول الخلـيج العـــربي،

وبعض الدول الاوروبية.
وتــؤكــد الحــركــة الـنــاشـطــة كـــذلك ان هــذا
الـبلــد لا يـنقـصه ســوى الامـن والقـليـل من
احتـرام القـوانين ولاسيـما في الـشارع وعـلى
الـطــرق الــرئيــسيــة، لـكي يــستـعيــد عــافيـته
علــى كل صعيـد في فتـرة قيـاسيـة وفي اسـرع
ممــا يـتـصــوره الـبعــض، ويعــول كـثـيــرون في
هــذا المجــال علــى وزيــر الــداخـليــة الجــديــد

زياد بارود.
ويــروي مــرجـع سيــاسي ان تــاجــرا كـبيــرا في
مجـال مواد البـناء، ابلغه قـبل ايام مـذهولا
نـفـــــــاد مــئـــــــات آلاف الامــتـــــــار مــن الــبـلاط
المـــسـتـــــورد خلال فـتـــــرة شهــــر، وســــأل: ايـن
يـصـبح هــذا الـبلــد لــو اعــطي الحــد الادنــى

من الامن والاستقرار السياسي؟
ويـسـتغــرب المــرجع المــذكــور محــاولــة بعـض
الـــسـيــــاسـيـين "تمـنــين" اللـبـنــــانـيــين بهــــذا
الـصـيف، لافـتـــا الـــى ان الفــضل  –اذا كـــان
هـنــــاك مـن افــضــــال  –يعــــود الــــى الـــشعـب
اللـبنــاني وحـده، وتـصـميـمه علـى مــواجهـة
الـصعــاب وتـــداعيــات خلافــات الــسيــاسـيين

تـكــن انــتــمـــــاءاتهــم "لـكــي لا تعــم الفــتــنـــــة"
مستندا الى "التوافق السياسي السائد" في
اشــارة الــى الاجـمــاع الــسـيــاسـي الاخـيــر في
طرابلس والـشمال وقبلـه في بيروت والجبل
والبقاع، على دعوة الجيش والقوى الامنية
الـى التصدي بحزم لمطلقي النار واسكاتهم

بالقوة ومنع اي ظهور مسلح.
وهـكذا تبدو الـبلاد امام مرحلـة جديدة من
الـتعــامـل مع اي "سلاح فـتـنــة" في الـــداخل،
والجـيــش سـيــــرد بقــــوة علـــى اي مــصـــدر او
محـاولــة لتـفجيـر الــوضع من جـديـد. وقـد
فعـل ردا علــــى محـــاولات مــتكـــررة مـن هـــذا
الــنـــــــوع علـــــــى ضفــتــي "شــــــارع ســــــوريــــــا" في
طــرابلــس بين بــاب الـتبــانـــة وبعل محــسن.
ومن الــطبـيعـي ان ينـسـحب الامــر علــى اي
محاولات ممـاثلة قد تحـصل في اي منطقة

اخرى في لبنان.
علـى انه يبـدو جليـا، استـنادا الـى معطـيات
محليـة واقليـمية ودولـية، وفي انتـظار جلاء
بعــض الاسـتـحقــــاقــــات في هــــذا الاطــــار، ان
"الــستـاتـيكـو" مـسـتمــر اقلـه حتـى الخــريف
وربمـا الى نهـاية الـسنة، حيـث تدخل البلاد
بعــدهـــا زمن الانـتخــابــات الـنيـــابيــة، الا اذا
طــرأ مــا يعــاكـس هــذه المعــطيــات - لا سـمح
الله  –وقـد اتـاحـت صيفـاً مـزدهـرا في لبنـان
هذه الـسنـة ان دل علـى شيء فعـلى ان ارادة
المــــواطــن العــــادي في هــــذا الــبلــــد لا تـقهــــر،

مواقفه وخطبـه منذ ما قبل خطاب القسم
الـــدستــوري في مجلــس النــواب، ولكـن ثمــة
فقــرة في الخطـاب استــوقفت المـراقبـين، هي
تلك المتعلقة بالشأن الامني الداخلي، وهو
مـــا يعـنـي المــواطـن مـبــاشــرة ويمــس حـيـــاته
اليــوميـة، وقـد حـملت جـديــدا لافتـا، وجـاء

فيها:
"انـــــا اعلــم ان اصعــب مـــــا يعــتـــــرضـكــم هـــــو
اســـتعــمــــــال الـــــسلاح ضـــــــد اهلـكــم الــــــذيــن
يـتـبـــادلــــون اطلاق الـنــــار. ولكـن الـيــس مـن
الـــواجـب الـتــصـــدي لمـن يــطـلق الـنــــار علـــى
اخــيه في الـــوطـن؟ لــــذلك ادعـــوكــم، في ظل
التـوافق السيـاسي السـائد اليـوم، الى ان لا
تـــتــــــــرددوا في قـــمـع المخـلـــين، مـهـــمــــــــا تــكـــن
انتـماءاتهم ومبرراتهـم، لكي لا تعم الفتنة.
سلاحكم، ايهـا العسكـريون، يـجب ان يعانق
السلاح المـوجه الـى صـدر العـدو الـذي سبق
له ان انهـزم علـى ايـديـكم وايـدي المقـاومـة.
كــذلـك يجـب ان يـــوجه الــى صــدر الارهــاب
المتــربـص بلـبنــان شــراً، والــى صــدر الفـتنــة
التي اذا مـا اشتعلت، فستحرق الارض ومن

عليها".
بــدا واضحـــا ان رئيـس الجـمهــوريــة في هــذه
الفقـرة خصـوصـا، شهـر سلاح المـوقف. لقـد
وضع "سلاح الـفتنـة" علـى قــدم المسـاواة مع
سـلاح الـعــــــــــــدو وسـلاح الارهــــــــــــاب، ودعــــــــــــا
الـعسكـريين الـى قمع المخلين بـالامن مهـما
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